
مــــاذا يفعــــل الجيــــش المصري في الــــداخل
السوداني؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

لم تفلــح لقــاءات الــرئيسين الســوداني عمــر البشــير والمصري عبــدالفتاح الســيسي في تهدئــة الأوضــاع في
منطقة حلايب أو إيجاد مخ للخلاف الشائك والمزمن بين البلدين بشأن السيادة عليها، فما تنفك
العلاقات المصرية السودانية تُقدم بين فينة وأخرى شاهدًا على عللها الكثيرة التي يغطي عليها حُكام
البلدين بعبارات عاطفية تتحدث أزليتها واستراتيجيتها، وهي مزاعم في السياسة ووقائع في الاقتصاد
بهــا الواقــع وتتصــدرها عقــدة حلايــب وشلاتين بين الفينــة والأخــرى، ثــم يــأتي دور الاقتصــاد في يكذ

محاولة لتجاوز عقبات السياسة.

الجيش المصري في السودان

قبل أقل من أسبوعين عمدت مصر عبر شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول – وهي شركة
حكومية – إلى استفزاز السودان بط عطاءات لشركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في مثلث
كيد كيد تأ حلايب الذي يتنا عليه البلدان، بل إن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي زار المثلث لتأ
 . تلك السيادة عليه، لكن تبادل التحايا والابتسامات لا تعكس عمق الأزمة المستمرة منذ عام

خ السفير يتحدث لأول مرة عن استثمارات للجيش المصري في السودان في
مجالي الطاقة والغذاء
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خطوة بدت مفاجئة من حيث المضمون والتوقيت، وكما كان متوقعًا أعلنت الحكومة السودانية –
كـد سـعد المنهمكـة في مواجهـة المتظـاهرين المطـالبين بتغيـير النظـام الحـاكم منـذ  عقـود – رفضهـا، وأ
يــر الدولــة الســوداني بــوزارة النفــط والغــاز أن الامتيــاز حلايــب يقــع ضمــن صلاحيــات الــدين بــشرى وز

وزارته، مطالبًا بوقف أي أعمال في المنطقة.

لم يمض الأسبوعان على واقعة دعوة وزارة النفط والثروة العدنية إلى التنقيب في حلايب التي أثارت
غضــب الســودان شعبيًــا ورســميًا، واسُــتدعاء الســفير المصري لــدى الخرطــوم حســام عيسى لتوضيــح
موقــف بلاده حــول الأمــر، حــتى خــ الســفير يتحــدث لأول مــرة عــن اســتثمارات للجيــش المصري في

السودان في مجالي الطاقة والغذاء.    

حرص حسام عيسى على إبراز هذه المعلومة عقب لقاء جمعه، يوم الخميس الماضي، بمساعد رئيس
يــة ورئيــس الحــزب الحــاكم المكلــف أحمــد هــارون، مخلفًــا وراءه جــدلاً مصــحوبًا بــالحيرة في الجمهور
ــه تصــدر صــحف ــن، حــتى أن ــة للكثيري ــة مفــاجأة مدوي ــح بمثاب ــدا ذلــك التصري الشــا الســوداني، ب

الخرطوم خلال الأيام القليلة الماضية. 

ية أحمد هارون خلال اللقاء مع السفير المصري حسام عيسى مساعد رئيس الجمهور

في البدايـة ألمـح عيسى إلى التـوتر الـذي أثُـيرت حـوله الكثـير مـن الأنبـاء بين مصر والسـودان خلال الأيـام
الماضيــة، ومــن ثــم قــال: “أي ســحابة صــيف يتــم الــرد عليهــا وتجاوزهــا في إطــار التــوجه الاستراتيجــي

لقيادة الدولتين، باعتبار أنها علاقة شعب واحد في دولتين وصولاً لمرحلة التكامل التام”.

وفي تصريحــات صــحفية لفــت الســفير المصري إلى أن القــوات المســلحة المصريــة تقــوم بإنشــاء عــدد مــن
المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية في السودان، في إطار ما أسماها “دعم مصر للعلاقات المشتركة”،
منوهًا إلى أن اللقاء مع مساعد الرئيس السوداني، استعرض مجالات الربط السككي والكهربائي بين

البلدين.  

اكتفــى الســفير المصري في الســودان بعــرض المعلومــة فقــط دون أي تفاصــيل تُــذكر حــول أصــل تلــك
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الاســتثمارات وطبيعــة الاتفــاق الــذي قــضى بالســماح للجيــش المصري بالاســتثمار في مجــالي الطاقــة
والغـــذاء، إلى جـــانب حجـــم المخـــابز ورأس المـــال المخصـــص للمهمـــة، وأســـباب  عـــدم إعلان الحكومـــة

السودانية عن الخبر ومناقشته في مداولات البرلمان.

ية ممزوجة بالغضب سخر

لكن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان أظهر مخبزًا يُرجح أنه لأحد
استثمارات الجيش المصري في السودان، عبر هيئة التموين والإمداد، ويعمل المخبز بأجهزة آلية حديثة
وطاقــة قصــوى، بينمــا تتحــرك في أرجــائه كــاميرات تصــوير وجنــود، مــا يعــني أن المخبز الــذي ربمــا يكــون

نموذجًا فقط، تم تدشينه بالفعل.

كشف السفير المصري عن خشية بلاده من “كارثة انتقال النار للقاهرة”، قائلاً:
“مصر ضد محاولة استنساخ ربيع عربي في السودان”، وفقًا لصحيفة

“السوداني”.

وعقــب تــداول أخبــار عــن أول إنتــاج لمخــابز الجيــش المصري، أثــار خــبر اســتثمارات الجيــش المصري في
الســودان، حالــة مــن الســخط علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وفي الشــا الســوداني، لاســيما وأن
السودان كان مرشحًا كسلة غذاء العالم، وفتح بابًا للاستفهامات على كثير الحيرة، وبدا كما لو أن ثمة

حلقة مفقودة بين الجانبين، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.   

وكان نشطاء قد تداولوا صورًا تتضمّن مشاهد بقيام الجيش المصري بتعليم الجيش السوداني كيفية
صنع الرغيف، وسط استياء من قبل البعض من تجاهل الجيش المصري لمهامه الأساسية، بينما يراه
البعــض إهانــة للســيادة السودانيــة، وســخر البعــض مــن تناقضــات الجيــش المصري الــذي يعجــز حــل

.المشاكل التموينية في مصر في حين يعطي للخا

علـى سبيـل المثـال، كتـب بكـري الطيـب سـاخرًا مـن تـدخل الجيـش المصري في حـل مشاكـل السـودان:
“منــذ يــومين وصــحف الخرطــوم تبشرنــا بــأن أزمــة الخبز في طريقهــا للحــل؛ لأن الجيــش المصري تكــرم
مشكورًا وأرسل بعثة عسكرية لإقامة مخابز في السودان، لأن ذلك الجيش – اسم الله عليه – حل
المشاكـل التموينيـة في مصر، ونمـا الى علمـه أن السـودانيين لا يعرفـون كيـف يشيـدوا المخـابز، أو ربمـا لم

يسمعوا باختراع الرغيف”.

اول انتاج لمخابز الجيش المصرى فى #السودان يجد طريقه الى الاسواق وسط
فرحة غير مسبوقة بين افراد الجيش والامن السودانيين.

pic.twitter.com/kpwxLPePQH
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AbdallaElhillou) March 30, 2019@) عبدالله الحلو —

وفي إشارة إلى إسناد استيراد القمح للقوات المسلحة مصرية وصفقات القمح الفاسد التي استوردها
مصر خلال الفــترة الماضيــة وعلاقتهــا بمخــابز الســودان، ذكــر نــاشطون أن الجيــش المصري الــذي يــأتي
بــالخبز والخــبرة اللازمــة لإعــداد الخبز، هــو الــذي اســتورد القمــح الفاســد قبــل أشهــر قليلــة، وعنــدما
افتضــح أمــره أعلنــت مصر عــن تبرعهــا بشحنــات مــن الــدقيق للســودان، ولمــا علــت احتجاجــات الــرأي

العام السوداني أعلنت الحكومة السودانية أن الدقيق يخضع للفحص.

ب الخـبر، تهـافتت وسائـل الإعلام المصريـة المحسوبـة علـى وعلـى عكـس صـحف السـودان الـتي لم تكـذ
النظام المصري على نفي ما تردد على لسان السفير المصري، واتهمت بعض الصحف المصرية وسائل
الإعلام الـتي نـشرت مقـاطع الفيـديو بأنهـا ترغـب في ترسـيخ رسائـل متعـددة لـدى المتلقـي لعـل أهمهـا،
ضرب العلاقات المستقرة بين مصر والسودان، وتشويه صورة الدولة المصرية وتشويه صورة الجيش

المصري، بحسب جريدة “الوطن” المصرية.

السيطرة على حلايب وفرض سياسة الأمر الواقع عليها يجرد إحسان بناء
المخابز وإنشاء محطات الطاقة من أي قيمة أخلاقية ويجعله حملة علاقات

كثر عامة لا أ

ويؤكد ذلك ما جرى الحديث عنه مع اندلاع احتجاجات السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي،
عن تعليمات صدرت من جهات سيادية (المخابرات والرئاسة) بتجاهل ما يجري في السودان، وعدم
نقــل أي صــور أو أخبــار للاحتجاجــات، وهــو مــا أرجعــه محللــون إلى خشيــة النظــام المصري مــن انتقــال
عدوى الاحتجاجات، ورفع الأصوات بالمطالبة بالحريات، والتنديد بارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر،

ويعاني منها ملايين المواطنين.

ولم يخف النظام المصري دعمه للبشير ورفضه لاحتجاجات السودان، وهو ما عبر عنه سفير مصر لدى
الســودان حســام عيسى، في كلمتــه خلال دعــوة عشــاء في منزل رجــل الأعمــال ميرغــني لطفــي في أم
درمــان، وكشــف عــن خشيــة بلاده مــن “كارثــة انتقــال النــار للقــاهرة”، قــائلاً: “مصر ضــد محاولــة

استنساخ ربيع عربي في السودان”، وفقًا لصحيفة “السوداني“.

الوجه الآخر لمصر

لم يمنــع التصــعيد الســياسي بين الخرطــوم والقــاهرة مــن الكشــف عــن دور للجيــش المصري في دعــم
استقرار حكومة البشير، التي تعاني من ضائقة اقتصادية، كانت قد تجلت بشدة في أزمة الخبز التي
يــة، حيــث يعــاني ضربــت البلاد منــذ منتصــف العــام المــاضي، وتســبب في موجــة الاحتجاجــات الجار
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السودان من عجز في الموارد الأجنبية لتوفير الاحتياجات الضرورية من دقيق ودواء ووقود.

هنا سيأخذك الموقف المصري إلى قدر كبير من الإرباك، كخروج الممثل من حالة المأساة إلى الكوميديا،
فمصر “المحسنة الحانية” التي يؤرقها حال جارها الجائع، كما تريد أن تكون صورتها، مطلوب من
إحسانهــا هــذا أن يغطــي علــى وجــه مصر الآخــر؛ والــتي تبســط ســيطرتها علــى أرض لم يُحســم النزاع

حولها وتعمد إلى استغلال ثرواتها.

في مصر المحسـنة، يشـير صراع بعـض أهلهـا علـى الطعـام إلى أن إحسانهـا لا يـأتي مـن فـائض وفـرة ولا
هو إيثار أهل خصاصة، فالسيطرة على حلايب وفرض سياسة الأمر الواقع عليها يجرد إحسان بناء
كــثر؛ لأن المخــابز وإنشــاء محطــات الطاقــة مــن أي قيمــة أخلاقيــة ويجعلــه حملــة علاقــات عامــة لا أ

السيسي لا يملك في حقيقة الأمر ما يسد به حاجة شعبه.

حكومة البشير المتلقية للعطايا والمنح والودائع وأخيرًا المخابز هي الأخرى في ح
عظيم لأنها تعلم أن مشكلة البلاد ليست قلة المخابز وإنما قلة الدقيق

السؤال الأهم: لم الجيش المصري هو الذي يقوم ببناء المخابز والمحطات في السودان؟ هل خلت مصر
من الشركات العامة أو الخاصة التي يمكن أن يعهد إليها للقيام بهذا الأمر؟ سؤال يطرحه الشا

السوداني في حيرة، والحيرة أن الجيوش لم يُعهد عنها الانشغال ببناء المخابز.

لكــن الجيــش المصري في عهــد الســيسي أصــبح بعــض ضبــاطه مســؤولين عــن الأســماك والجمــبري،
يــد عــن % مــن يــن مســؤولين عــن المصــانع والمــزا، حــتى بــات الجيــش يســيطر علــى  مــا يز وآخر
إجمــالي الاقتصــاد المصري، وتحــولت مهــامه مــن حمايــة الحــدود إلى حمايــة “البزنــس”، بينمــا يُصر

.%السيسي في تصريحاته على أنها لم تتجاوز

وفي عهد السيسي أيضًا بردت جبهة قتال الجيش المصري مع “إسرائيل”، الذي اعتبرته “أفضل ما
كل الناس ويعجنون، ليس في مصر فقط بل جاءت به الأقدار”، ولعل ذلك ما يفسر انشغالاته بما يأ

في الدول المجاورة التي تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يأبى أن يمنحها لشعبه.

https://carnegie-mec.org/2012/08/01/ar-pub-48996
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/10/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%25


ا حكومة البشير المتلقية للعطايا والمنح والودائع وأخيرًا المخابز فهي الأخرى في ح عظيم لأنها تعلم أم
أن مشكلة البلاد ليست قلة المخابز وإنما قلة الدقيق، وأن تكنولوجيا المخابز ليست بالمعقدة مما لا
يستطيعه سلاح المهندسين في الجيش السوداني، مما يجعل قبول البشير العرض السيسي محض

رضوخ لإكراهات السياسة.

كبر دعاية لمظاهرات  أبريل/نيسان المقبل، التي دعا لها تجمع المهنيين م أ اعتبر آخرون أن ذلك قد
السودانيين، ومن المرجح أن يسرع هذا الأمر من إضراب أصحاب المخابز عن العمل، في ظل موجة
الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ولا يبدو أن الحكومة السودانية قادرة على تحمل إضراب آخر، في
قطاع شديد الحيوية والضرورة، لذا قد يكون اللجوء للاستعانة بمصر حلها لتجنب مآلات مثل هذه

الخطوة.

مصالح لن تلتقي

البشــير الــذي تتصاعــد نــداءات الشــوا ليلاً ونهــارًا تطــالبه بــالتنحي ليــس في وضــع يمكنــه مــن فتــح
جهات داخلية وخارجية لا يملك لها ظهيرًا شعبيًا، غير أن علة العلاقات المصرية السودانية هي ما

يمكن تسميته بهدر الفرص التاريخية لبناء علاقات نافعة للبلدين.

لكن هذه العلاقات لن تكون كذلك حتى يستعيد الشعبان في البلدين قدرتهما على صناعة مستقبل
تكـون لهمـا فيـه الكلمـة لا للعسـكر، وبسـبب هـذه العلـل تتـدثر العلاقـات المصريـة السودانيـة بالتصـنع
والتجمل والخطابات التي تقول ما لا تعني، وهي خطابات لا يملك نظاما الحكم في مصر والسودان
غيرها، فكلاهما مأزوم في بلده، فلا بأس يتحدث البشير كأنما حلايب ما وُجدت، أو يرسل السيسي

جيشًا لبناء مخابز  في السودان بوهم أنه يبني مفاعلاً نوويًا هناك.



المشاكل السياسية بين البلدين فلا يخفيها تحالف السودان مع أعداء النظام
المصري بقصدٍ أو بدون، وربما أهمها – وربما أخطرها – التقارب السوداني

القطري المعُلن

لكــن ذلــك لا يخفــي فجــوات بين الســيسي والبشــير، فالنظــام الحــاكم في الســودان لا زال يعتقــد أنّ
المخــابرات المصريــة تــدبر مــؤامرة ضــده، وســبق للرئيــس الســوداني أن اتهــم القــاهرة بالتجســس عليــه
لصالــح المعارضــة المســلحة الــتي تعقــد اجتماعاتهــا في القــاهرة، إضافــة إلى دعــم مصر دولــة جنــوب

السودان المنفصلة بالسلاح والذخيرة.

علــى جــانب آخــر، تمثــل الميــاه بين البلــدين مشكلــة لا تلبــث أن تحــوك حولهــا الخلافــات بين الفينــة
والأخـرى، ففـي الـوقت الـذي بـدأت تتكـرر فيـه حـوادث “شحـوط” السـفن بمصر، وهـو مـا تـم تـوثيقه
حين قـامت وكالـة “رويـترز” بنـشر صـورة لانخفـاض منسـوب ميـاه النيـل مسـتشهدة بصـور مـن شهـر
 تقوم السودان من جهة أخرى ببناء ، وأخرى من شهر نوفمبر  نوفمبر/تشرين الثاني

سدود على النيل، قامت السعودية بتمويل  منها بتكفلة مليار وربع المليار دولار.

 إضافة إلى ذلك تكفلت السودان بزراعة نحو مليون فدان من الأراضي شرق السودان بميزانية
مليون دولار، وهو ما أزعج القاهرة التي رأت في تلك المشروعات التنموية خطرًا على أمنها المائي، وفي
حــال تمســكت الســودان بحصــتها كاملــة في ظــلّ أزمــة ســد إثيوبيــا؛ فــإن هــذا مــن شأنــه أن تتوقــف

المشروعات القومية التي يروج لها النظام المصري، وأبرزها مشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

https://www.alnilin.com/12917264.htm
https://www.reuters.com/article/us-egypt-ethiopia-dam/egypt-wants-outside-experts-to-help-settle-nile-dispute-idUSKBN1EK18G
https://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/egypt-news/763725/29-07-2017-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%258
https://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/egypt-news/763725/29-07-2017-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%258
https://www.youm7.com/story/2016/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%25


ـا المشاكـل السياسـية بين البلـدين فلا يخفيهـا تحـالف السـودان مـع أعـداء النظـام المصري بقصـدٍ أو أم
بدون، وربما أهمها – وربما أخطرها – التقارب السوداني القطري المعُلن، كما سبق للبشير أنّ وقّع
اتفاقية دفاع مشترك مع إثيوبيا على خلفية تهديدات مصر لسد النهضة، وهو ما يعني أن مصر لن
تستطيع أن تتخذ السودانَ قاعدةً عسكرية، أو حتى تقوم بإدخال جيش بري، أو حتى أفراد؛ للقيام

بعمليات نوعية في عمق الأراضي الإثيوبية في حال احتدم الصراع.

الأمر الأكثر خطورة هو المشروع التركي في جزيرة “سواكن”، والذي منح تركيا نفوذًا جغرافيًا هامًا على
البحر الأحمر، واعتبرته القاهرة تهديدًا لأمنها القومي، في ظل التواجد القطري الأخير الذي أعلن عن
إنشـائه مينـاءً أيضًـا بـالسودان، وتخـشى القـاهرة أن تتحـول سـواكن لقاعـدة عسـكري، وهـو مـا جعـل
يــة جديــدة أبرزهــا قاعــدة حلايــب وشلاتين، حيــث الجيــش المصري يخطــط لبنــاء قواعــد عســكرية بحر

الأزمة العالقة للأبد.

/https://www.noonpost.com/27196 : رابط المقال

https://middle-east-online.com/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8
https://www.youm7.com/story/2017/8/8/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8
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